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استمدت الأنفاق في رفح مشروعيتها في ظروف الاحتلال كونها مصدر إسناد ودعـم              :الملخص

حالياً فهي محاولة لكسر الحصار الذي يشمل كافة مناحي الحياة بدءاً مـن الوقـود،                للمقاومة، اما 
ء والأدوية والمواد الخام والمواد التموينية والذي وصل في بعض الأحيان إلى منـع              الكهرباء والما 

  .تحويل النقود للموظفين
وبسبب الحصار تحول قطاع غزة إلى سجن كبير، أو مقبرة جماعية حيث رافق الحصار انهيـار                

ق أكثر مـن  اقتصادي شمل كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة لمنع المواد الخام مما أدى إلى إغلا  
من المنشآت الصناعية، يضاف لذلك فإن البعد الإنساني للحصار تمثل في موت العـشرات              % 90

من المرضى، إما لنقص الأدوية في المستشفيات أو منع تحويلهم للعلاج في الخارج، كذلك امتـد                
 الجامعات  إلى التعليم ومنع دخول المواد التعليمية وخاصة على أبواب العام الدراسي، ومنع طلاب            

  .لمواصلة دراستهم بالخارج أو في الضفة الغربية

    ويمكن القول ان  اقتصاد تجارة الأنفاق يقوض إمكانية بناء وتأسيس اقتصاد منتج يقوم علـى                
تعظيم الموارد الذاتية المتوفرة والممكنة، تمهيداً لاقتصاد سوي يؤسس لمعالجة الخلل القـائم فـي               

إمكانات الاقتصاد المجتمعي المؤسس على تحفيز إنتاج الخبرات المادية         الميزان التجاري، ويعزز    
من سلع وخدمات من شأنها توفير المقومات المادية لتنمية اقتصادية مستدامة تضع في المقام الأول               
مكافحة ظاهرتي البطالة والفقر ضمن سياسات اقتصادية مالية وتجارية ونقدية متوازنة تنحو نحو             

اعية، وتضع حداً للعمل غير المنتج والثراء الفاحش والغير مشروع، وتقضي علـى             العدالة الاجتم 
  .قيم تجار الموت ليحل محلها قيم التنوير والنهضة تمهيداً للحداثة واللحاق بركب التقدم

Abstract: Tunnels in Rafah have been legitimized under the circumstances 

of occupation, being as a source for supporting and backing up the 

resistance. Tunnels are currently an attempt to break the siege that includes 

all aspects of life such as fuels, electricity, water, drugs, raw and supplying 

materials, even sometimes, prevents remittance for employees. 
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Due to this siege, Gaza has become a large prison or collective cemetery 

accompanied by economic breakdown including all economic sections along 

with preventing raw materials. The matter witch led to closing more than 

90% of industrial facilities. In addition to the humanitarian dimension 

represented by passing tens of patients, rather because of drugs shortage or 

preventing them from traveling abroad to receive treatment. It also expanded 

to preventing the educational materials to enter Gaza, especially with the 

beginning of the course year, and university students to continue their study 

abroad or in the west bank. 

It can be said the economy of tunnels trading undermines the possibility of 

building and establishing a productive economy based on magnification of 

potential and available subjective resources. That is preparing for sound 

economy and handling the existing deficiency in the commercial scale, and 

upholding capacities of the social economy based on stimulation to product 

substantial experiences of commodities and services witch can provide with 

concrete elements for outstanding economic development. The development 

that puts, in the first place, fighting the unemployment and poverty within 

balanced cash, trading, financial and economic policies tending to social 

justice, preventing illegal and unproductive labor and obscene wealth, and 

eliminating values of merchants of death replaced by values of renaissance 

and enlightenment paving to modernity and catching up with progress. 

  مقدمة

 من حصار هو جزء من الحصار المفروض علـى أبنـاء الـشعب        يعاني قطاع غزة  
الفلسطيني كله، سواء بصورة مباشرة كما هو الحال في الضفة الغربية، عبـر الحـواجز               
والاعتقالات ومواصلة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، أو بصورة غير مباشرة كحال      

لإجراءات التي تكرس معاناتهم اللاجئين في المنافي والشتات، الذين يتعرضون للعديد من ا        
لكن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة هو الأكثر بشاعة        ! الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  

وهمجية سواء في دوافعه وأسبابه الاقتصادية والسياسية المباشرة أو الأمنية، أو في دوافعه 
يختلف من حيث شكل السياسية البعيدة المدى وفق المخطط الإسرائيلي، وهو ايضاً حصار          

ممارساته وأهدافه عن أشكال الحصار المعروفة في التاريخ الحديث والمعاصـر، فهـو             
حصار لا يستهدف إنهاء الانقسام أو إسقاط حكوماته، بقدر ما يـستهدف تفكيـك البنيـان               
السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، وإيصاله إلى حالـة مـن            

قر والمعاناة والحرمان، لتصبح الأولوية توفير الحد الأدنى مـن مـستلزمات            الإحباط والف 
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  .الحياة ولقمة العيش ليصبح الصراع ومقاومة الاحتلال أولوية ثانوية

  :مشكلة الدراسة
بلغ الوضع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  أسوء مـا يكـون               

جه الخصوص أوضاعاً أسوء من الـضفة       خلال فترة الحصار ويعاني قطاع غزة علي و       
الغربية وهذا من جراء الحصار المفروض علية  وبسبب هذا الحصار الشديد والممـنهج              
علي قطاع غزة نشأت ظاهره جديدة تسمي بالأنفاق الموجودة علي الحدود مع قطاع غزة              

  .كبديل للمعابر المغلقة طوال السنوات الأربعة الماضية 
  : الإجابة علي التساؤل الرئيسي التالي  ويحاول البحث الحالي

  هل اقتصاد الأنفاق ضرورة وطنية أم كارثة اقتصادية واجتماعية ؟
وللإجابة علي هذا التساؤل الرئيسي يجب الإجابة علي مجموعـة مـن التـساؤلات              

  :الفرعية التالية
  هل أثر الحصار والإغلاق علي الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة ؟ -1
 ـ         هل تعتبر الأنف   -2 ي صـالح الاقتـصاد     اق الموجودة علي الحدود مع قطـاع غـزة ف

 ؟الفلسطيني
 ما هي أهم سلبيات وايجابيات الأنفاق الموجودة علي حدود قطاع غزة ؟ -3

  :أهمية الدراسة
تعد هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء علي الأنفاق الموجودة علي حدود قطاع غزة              -1

ني أم إنها كارثـة اقتـصادية تـؤثر         وذالك من حيث كونها ضرورة  للاقتصاد الوط       
  .بالسلب علي الاقتصاد الفلسطيني 

الوقوف علي أثر الحصار والإغلاق الإسرائيلي علي هيكـل الاقتـصاد الفلـسطيني              -2
 .وخصوصا الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة 

، التعرف علي الايجابيات و السلبيات لظاهرة الانفاق الموجودة علي حدود قطاع غزة  -3
 .ر تلك الظاهرة دعم للاقتصاد الفلسطيني وهل تعتب

الوصول إلي مجموعة من النتائج والتوصيات التي تمكن المعنيين من وضع تصورات  -4
 .لتفاديها
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  :فرضية الدراسة
 .أثر اقتصاد الأنفاق بقطاع غزة علي الاقتصاد الوطني الفلسطيني 

  :أثر الحصار والإغلاق على الأوضاع الاقتصادية: أولاً
 وتـشكيل حكومـة حمـاس       2006 الانتخابات الفلسطينية التشريعية عام      ترتب على 

العاشرة موقف من الدول المانحة كتوقف المنح والمساعدات وحجز السلطات الإسـرائيلية     
كل تلك العوامل أدت الى تفاقم      . عائدات السلطة من الضرائب والجمارك واشتداد المعاناة      

  . لكي تصل مستوياتها الى معدلات فلكيةظاهرتي البطالة والفقر وارتفاع وتيرتها
وفور تشكيلها الحكومة العاشرة ازدادت الاغلاقـات والعقوبـات واشـتد الحـصار             
الإسرائيلي والدولي للأراضي الفلسطينية، مما أدى الى تضرر القطاع الحكـومي بـسبب      

% 37 ألف موظف وزيادة التكـاليف علـى المـستهلك بنـسبة             160تأخر الرواتب لـ    
ض ملموس في القوة الشرائية بسبب نفاذ المدخرات وتراكم الديون وهجـرة رأس             وانخفا

المال وإغلاق الكثير من المنشآت وتدهور القطاعات الاقتصادية وارتفاع حاد للفقر وصل            
  ).1.(2006في نهايات % 65الى 

واذا تم رصد الوضع الفلسطيني يوم سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، فقد بلغت              
ومنذ اليـوم التـالي للانقـسام       %. 70-66، ونسبة الفقر من     %40-37طالة من   نسبة الب 

والذي أدى الى سياسات عزل وحصار شامل وغير مسبوق وأغلقت المعابر بما فيها معبر          
رفح، وخلال شهور الحصار عانت كافة القطاعات الاقتصادية، وتعرض بعضها للانهيار           

ة الذين يتلقون المساعدات الغذائية ليصل الى مما أدى الى تزايد نسب السكان في قطاع غز
فقـط  % 41، وإغلاق مئات المشاريع ونقص كثير من السلع الغذائية، حيث تم تلبية  80%

( من احتياجات السوق من الأغذية مما أدى الى ارتفاع كبير بالأسعار ونتيجة لهذا النقص               
% 98غـذاء،   خفـضوا شـراء ال    % 93.5من ألأسر خفضت استهلاكها،     % 62نجد أن   

وتـشير العديـد مـن      ). في شراء الألبان ومـشتقاتها    % 86تخفيض على شراء اللحوم،     
التقديرات وخاصة تقارير الأمم المتحدة الى ان استمرار الوضع الاقتـصادي فـي ظـل               

، وتجاوز نسبة   2008منذ منتصف العام    % 50الحصار أدى الى ارتفاع نسبة البطالة الى        
  )2%.(70الفقر 

 مليون دولار شـهرياً، ويقـدرها   50ائر الإجمالية للحصار والإغلاق بـ      وتقدر الخس 
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 مليون كخسائر مباشرة وغير مباشرة، وارتفع عدد العاطلين عـن         150-120البعض من   
  ).3( ألف 160- ألف90العمل من 

كما وتم توجيه ضربة قوية لما تبقى من بنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني بفعل حظـر               
الخام ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للخارج، قد كـان مـن            استيراد المواد   

مـن  % 90 منشأة  صناعية عن العمـل أي حـوالي          2000نتائج الحصار توقف حوالي     
المنشآت الصناعية التي كانت تعمل في قطاع غزة مما أدى الى تسريح عمالهـا والبـالغ                

في ظل الانهيـار الكامـل       ألف عامل ليس بإمكانهم الحصول على فرص عمل          70نحو  
للاقتصاد الفلسطيني في القطاع، أما المؤسسات الأخرى فلا تتجاوز طاقة التـشغيل فيهـا            

  ).4. (بسبب نقص المواد الخام وانقطاع التيار الكهربائي% 20
كذلك تعرض قطاع التجارة لخسائر فادحة نتيجة لسياسة الحصار والإغـلاق التـي             

ل بالكود الجمركي لقطاع غزة، مما حرم تجار القطـاع          تفاقمت بسبب وقف إسرائيل العم    
  .من قدرتهم على مواصلة عملهم خاصة في ظل إغلاق المعابر بما فيها معبر رفح

أما قطاع البناء والإنشاءات فقد تعرض لشلل كلي بسبب منع إسرائيل التـي تـسيطر           
ة الذي كان أكثر    على المعابر، دخول الاسمنت ومواد البناء الأخرى، وكذلك قطاع الزراع         

 72القطاعات تضرراً بفعل تجريف آلاف الدونمات الزراعية التي يعتاش منهـا حـوالي              
ألف فلسطيني، وقد امتنع العديد من المزارعين من زراعة أراضيهم  خوفـاً مـن عـدم                 
تمكنهم من تصريف منتجاتهم لأسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج بسبب الإغـلاق            

  .والحصار
د قطاع غزة ارتفاع متوالي للأسعار وكان فاحشاً ومتسارعاً لأسـعار المـواد             كما شه 

الأساسية وغير الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعـابر، وجـشع التجـار             
وغياب الرقابة والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون وبسبب عدم القـدرة علـى تعـويض              

مما أدى الى المزيد من تدهور القـوة الـشرائية          المواد والبضائع التي تختفي من السوق       
  .وتراجع مستويات المعيشة والدخل

وفي هذا السياق فلا السلطة في رام االله ولا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيـت        
 80 شيكل  و 60 شيكل الى 32أسعار السلع الأساسية، فقد ارتفع سعر اسطوانة الغاز من     

 شيكل ليـستقر أخيـراً   160 شيكل ثم 130 شيكل الى 85 شيكل أحياناً، وكيس الدقيق من 
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 شيكل دون أدنى رقابة، وكيلـو اللحـوم   9-6 شيكل، وربطة الخبز تتراوح من       100الى  
 شـيكل   7-6 شيكل، وكيلو الدجاج من      60 شيكل ليصل الى     44 شيكل الى    24ارتفع من   

 شـيكل   6فـول،    شواكل لل  4 شيكل للكيلو ليصل الى      2.5 شيكل، والبقوليات من     14الى  
 شيكل، والفواكـه تـضاعفت      45 شيكل للعدس، أم لتر الزيت فقد ارتفع الى          9للحمص،  

  ).5. (أسعارها بسبب الإغلاق
 تقريبـاً، حيـث   6-1كما ان اتساع حجم البطالة والفقر أدى الى ارتفاع نسبة الإعالة      

لف يتقاضون   أ 75 ألف في القطاع العام،      105 ألف منهم    348تبلغ القوى العاملة حوالي     
 20 ألف يعملون في القطاع الخاص مـنهم         119رواتبهم من السلطة برام االله الى جانب        

 124أما العاطلين عن العمل فيقدر عددهم       . ألف في الأونروا  والمؤسسات الغير حكومية      
 ألف نسمة مما رفع من نسبة من يعيشون تحت مستوى           615ألف عامل يعيلون ما يقارب      

  ).6.(دقعالفقر والفقر الم
ويضاف لما سبق فقد أدت ظاهرتا الحصار والانقسام الى انخفاض الـدخل لمعظـم               -

العاملين في قطاع غزة مقارنة بالعاملين في الضفة الغربية، فقد بلغ متوسـط الأجـر          
 شيكل بالضفة الغربية، أمـا فـي        85 شيكل مقابل    60اليومي في قطاع غزة حوالي      

 شيكل يومياً ، وبالتـالي فقـد ارتفعـت          30خل  قطاع الزراعة فلا يتجاوز معدل الد     
  ).7.(معدلات الفقر في مخيمات القطاع

كما منعت إسرائيل رجال الأعمال الفلسطينيين من الخروج للعالم الخارجي، وفرضت           
حظراً على دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وفرضت حصاراً مشدداً على البنـوك             

أزمة مالية مفتعلة بنقص الشيكل أحياناً والدولار أحياناً        الفلسطينية في قطاع غزة مما خلق       
  .أخرى

ان الحديث عن هذه المؤشرات لا يلغي وجود أنماط استهلاكية في قطاع غزة وصلت              
الى حد الترف المفجع لدى بعض الشرائح الاجتماعية الطفيلية وخاصة تجار الأنفاق عبر             

ر ذلك من الممارسات التي ساهمت فـي   التحكم في الأسعار واحتكار السلع والتهريب وغي      
  .تزايد مخيف للأسعار

تأسيساً على ما سبق فقد أضحى الشعب الفلسطيني فريسة للإرهاق الشديد، لذا فهـو              
يسير بتثاقل وأغلب الظن يتقهقر وبخطوات متسارعة فما أن ينتهي من مواجهـة حتـى               
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 من الآخر، هذا مع عدم      تداهمه أزمة أشد وأقصى، فالكل مرهق والجميع ينتظر المساعدة        
  .تجاهل اهمية التكامل الاجتماعي يبين الشرائح الطبقية والمجتمعية في الوطن

ان الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية تكبل شرائح واسعة من العمال الذين            
يعيشون تحت خط الفقر مما حولهم الى مجموعات اجتماعية مهمشة، تنتابهم حالـة مـن               

  .يأس والشعور بالاغتراب عن المجتمع المحيطالإحباط وال
ونؤكد هنا ان استشراء ظاهرة الفقر واستفحالها في قطاع غـزة لـم يكـن بـسبب                 
السياسات العدوانية للاحتلال فحسب لكنها نتيجة للتراكمات الداخلية طوال الأعوام السابقة           

 الى فقر في النظـام      للسلطة بسبب تعمق الخلل والفساد والتلوث الإداري والمالي، وتعداه        
وسيادة القانون وفقر في القيم والعلاقات الاجتماعية والمشاركة بشكل أصبح يهدد استقرار            
المجتمع الفلسطيني، فقد باتت ظاهرة التسول واضحة في الشارع الفلسطيني، وزادت نسبة            

 ـ            ى التسرب من المدارس، ومعدلات الأمية الوظيفية، ووصل سوء التغذية لدى الأطفال ال
مما دفع النساء للخـروج وتحمـل ذل        . من النساء الحوامل  % 59، وفقر الدم الى     63%

السؤال، والرجال لتحمل مهانة الفقر الشديد والمدقع ومشاعر الحرمان لملأ عيون أطفالهم            
حيث ارتفعت حالة الطلاق في . وبدأت ملامح ذلك في الظهور على قوة النسيج الاجتماعي

 ألف مما هن فوق     75ألف مطلقة، وحالات العنوسة لتصل الى        25قطاع غزة لتصل الى     
والسبب في ذلك لا يعود الى حالة الحصار الإسرائيلي فقط، بل الى الانقـسام              .  عاماً 25

  .واستمرار الصراع الاستقطاب بين حركتي فتح و حماس 
كما و أدى الحصار الإسرائيلي الى تزايد عدد السكان في قطاع غزة الـذين يتلقـون             -

، كما أدى الحصار الى نقـص فـي الأدويـة           %80المساعدات الغذائية  لتصل الى      
والمعدات من المستشفيات واثر على حياة المئات من المرضى خاصة الكلى ومرضى            
مرض السرطان، وأدى الحصار أيضاً الى نقص خطير في إمدادات حليب الأطفـال             

تخصـصي الـضرورية غيـر      والأدوية، كما أن العديد من لوازم ومعدات العلاج ال        
متوفرة في المستشفيات وخاصة لمرضى السرطان وعمليات جراحة الأطفال، إضافة          
الى تدهور في معدات المختبرات التشخيصية بالرنين المغناطيسي ومعدات التـصوير     
بالأشعة السينية خاصة أن معظمها لا يعمل ولا يمكن إصلاحها بسبب غياب القـدرة              

 ).8.(رعلى استيراد قطع الغيا
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  :الخسائر المادية والبشرية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: ثانياً
 يومـاً مـن     22قام الجيش الإسرائيلي بعدوان شامل علـى قطـاع غـزة اسـتمر              

، وقد شمل العدوان في الأيام الأولى قـصف جـوي           18/1/2009 وحتى   27/12/2008
 خلالها بعمليات انتقام جماعيـة      متواصل ثم انتهى بعملية اجتياح برية، قامت إسرائيل من        

قتل فيها مئات الأبرياء، وكان هدف العدوان تحطيم المجتمع الفلـسطيني وقدرتـه علـى               
الاستمرار، بهدف تمزيق نسيج المجتمع الذي يؤهل الفلسطيني في الحياة والعمل والتعلـيم     

  :وكان للعدوان اثاراً تمثلت فيمايلي
خسائر تعمل على إرهاب الناس وترويعهم، ولذا       الاستهداف الممنهج للمدنيين لإحداث      .1

  .مارست إسرائيل ارهاباً ممنهجاً ومبرمجاً ومنظماً على مدار الساعة
استخدمت إسرائيل في عدوانها أسلحة ممنوعة دولياً مثل قنابل الفوسفور الأبيض في             .2

 .أماكن مأهولة بالسكان
رة عن محرقة حقيقية فقد     كان حجم الخسائر البشرية مروعاً حيث ان العدوان هو عبا          .3

 مـن النـساء،   108 طفل، 417( شهيد منهم 1400 الابرياء حوالي ابلغ عدد الضحاي  
، 5450، أما عدد الجرحى فقد بلغ       ) من العاملين في الطواقم الصحية     14 مسن،   120
 في حالة الخطر الشديد، والكثير منهم يعاني من حروق القنابل الفـسفورية             400منهم  

 ).9. ( قد فقد البصر او اليدين أو الساقينكما ان العديد

وشملت السياسات المبرمجة والمنظمة و الممنهجه للمحتلين تدمير مرافـق الـسلطة             .4
 :الفلسطينية، بهدف تحطيم كل مقومات ركائز المجتمع الفلسطيني وتمثل بالتالي

لعديد أجهزة الدولة بالنسبة للسلطة التشريعية، حيث تم تدمير المجلس التشريعي، وا            - أ 
من المحاكم، ومقر الرئاسة، ومقر مجلس الوزراء، وعدد من الوزارات، والعديـد            

  .من مراكز الشرطة والمقرات الأمنية
مـن  % 60حيـث تعـرض   "تم تدمير العديد من المـدارس   : الخدمات الاجتماعية   -ب 

، والمؤسسات التعليمية ومنها مباني     " مدرسة لأضرار جزئية أو بالغة     400مجموع  
 مقـابر، ومرافـق    5كما استهدف التدمير المساجد، إضافة الى       . لإسلاميةالجامعة ا 

 .الهلال الأحمر الفلسطيني ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف
البنى التحتية تم تدمير العديد من الطرق والأرصفة والجـسور، وشـبكات الميـاه                -ج 
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طـات  والآبار وخزانات المياه، ومولدات الطاقة ومحطات الصرف الصحي، ومح        
 .الغاز والوقود، وأبراج الاتصالات وما تبقى من مطار غزة الدولي

 منـزل  4100شمل التدمير الآلاف من البيوت، حيث تم تدمير        : الممتلكات الخاصة   - د 
، وتم تدمير أحياء بأكملها، كما تـم        )10( ألف منزل تدمير جزئي      17تدمير كامل و  

رع الدواجن والأبقار، وتـم     تدمير الآلاف من الأشجار والأراضي الزراعية، ومزا      
تدمير الآلاف من المنشآت التجارية والصناعية والورش والسيارات الخاصة، حيث          

 مليـون دولار  98تدمير كلي بلغـت خـسائرها      % 38 منشأة منها    700تضررت  
، موزعـة علـى   )11( مليون دولار  40منها تدمير جزئي بلغت خسائرها      % 62و

 .مختلف القطاعات
ت الدولية ، فقد تم قصف المقر الرئيس للأمم المتحدة في غزة، كما لم تسلم المؤسسا  -ه 

 . تم قصف العديد من مدارس وكالة غوث اللاجئين

ان تقدير حجم الخسائر الاقتصادية يحتاج الى تحليل معمق، فقـد بلغـت الخـسائر                
، كما ان هناك تقديرات تتحدث ان الخـسائر         )12( مليار دولار    1.9الاقتصادية المباشرة   

، إلا أن بعض التقارير لبعض المؤسسات الدوليـة         )13( مليار دولار    2المباشرة قد بلغت    
 ).14( مليارات دولار 4قدرت الخسائر المباشرة والغير مباشرة للحرب على غزة بـ

وترتب علي نتائج الحرب الكارثية على قطاع غزة الى نشوء حالـة مـن النـزوح                
بيوتهم حيث قدر عدد اللاجئين للمـدارس والخيـام         للمواطنين على أثر التدمير المبرمج ل     

 نـازح   18053بـ  ) اوتشا(حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية         
 ـ              يمما خلق حالة من الذهول والإحباط والتشاؤم عند المواطن الفلسطيني داخـل الأراض

الة الانقسام لتزيد مـن     المحتلة وخارجها،، كما تفاعلت الأوضاع الاقتصادية السيئة مع ح        
  .تكريس أوضاع الركود ولتزداد مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار

  :اثر الحصار والإغلاق على القطاعات الاقتصادية: ثالثاً
يمكن تأسيس القول ان أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزة             

 الاحتلال الذي يكرس وضعاً بائـساً       بلغت أوضاعاً سيئة غير مسبوقة، فإضافة الى وضع       
من المعاناة اليومية الناجمة عن ممارساته في الإغلاق الداخلي والخارجي، وأعمال القتل،            
والمداهمات، والاعتقالات وهدم البيوت واقتلاع الأشجار، عانى الفلسطينيون من المقاطعة          
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ة، وتتزايد هذه المعاناة مـع      الدولية والانقسام السياسي الفلسطيني، وتدهور الأوضاع الأمني      
الأزمة المالية العالمية الخانقة، والتي بدأت تداعياتها تؤثر على الاقتصاديات العربية ونشر            
التخوف والقلق في الأراضي الفلسطينية، مما أدى الى انكماش في الاقتـصاد الفلـسطيني              

 انخفاض كبير تجلى في تراجع الاستثمارات الخاصة الى مستوى منخفض، وترافق هذا في  
في مستوى معيشة الفرد، ويكفي الإشارة إلى ان متوسط دخل الفرد الفلسطيني في العـام               

واقل من الدول   ). 15. ($1589 والبالغ   1999عما كان عليه عام     % 71 تدنى الى    2008
  .المجاورة، مصر والأردن وسوريا ولبنان

تعكـس بالـضرورة حالـة      وجدير بالذكر ان النتائج العامة للأوضاع الاقتصادية لا         
متشابهة بين الضفة والقطاع بسبب اختلاف تعامل الاحتلال والعالم الغربي والدولي معهما،     
فعلى الرغم من معاناة الاحتلال، إلا ان القطاع يعاني من حصار خانق غير مـسبوق أدى          

  .الى شلل في الحياة والمناحي الاقتصادية
ية الصادرة عن الجهاز المركـزي للإحـصاء   تشير التقديرات الأولية للحسابات القوم   

، الى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال سـنة            2008الفلسطيني للعام   
، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلـي       2007عما كان عليه في العام      % 2.3 وبنسبة   2008

مع الإشـارة  . 2008 مليار دولار عام 4.639 الى 2007 مليار عام 4.535الإجمالي من  
إلى تراجع في بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة وصيد الأسماك، والإنشاءات والنقل 
والتخزين والاتصالات، وارتفاع حجم بعض القطاعات الأخرى كالصناعة التحويلية والمياه    

  ).16(والكهرباء وتجارة الجملة والخدمات والوساطة المالية 
راجع في النشاط الاقتصادي صفة من صفات البلدان التي وفي المجال نشير إلى ان الت    

تعاني من الصراعات والأزمات وعدم الاستقرار لمدة طويلة، ومن هذه الـصفات التـي              
  :بإمكان الحديث عنها في المجتمع الفلسطيني هي

  .معدلات بطالة وفقر عالية تضعف من ترابط النسيج الاجتماعي •
 مما شـكل  2009، 2008ستهلاكية خاصة أعوام ارتفاع في معدلات أسعار المواد الا  •

انزلاق الاقتصاد الفلسطيني الى الركود التضخمي، في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد            
العالمي مرحلة ركود بسبب الأزمة المالية العالمية، وبالأحرى الأزمـة الاقتـصادية            

 .العالمية
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القاعدة الصناعية لـصالح    تشوه كبير في البنية الهيكلية للاقتصاد، وحدوث تحول في           •
 .الأنشطة المنخفضة الإنتاجية والمتدنية الأجور

 .انتقال عدد كبير من العمال من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم •
 .انتقال منشآت عديدة الى البلدان المجاورة، ولجوء آخرين للاستثمار بالخارج •
 .حاب الكفاءات للخارجحدوث هجرة داخلية في اتجاه منطقة رام االله، وهجرة أص •
استمرار سوء توزيع الـدخل والاسـتهلاك لـصالح الأغنيـاء وازديـاد التهمـيش                •

 ).17.(والإقصاء

ومن الملاحظ أن أداء القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمـالي لـسنة             
، قد اتسم بالإرباك وعدم التوازن، بسبب اختلاف الأوضـاع وظـروف الاحـتلال        2008

اذ تحسنت الأوضاع الاقتـصادية نـسبياً فـي         . ر بين الضفة الغربية وقطاع غزة     والحصا
  .الضفة، بينما تصاعد الحصار وتزايدت المعاناة في القطاع

  :الزراعة وصيد الأسماك-1
يعد النشاط الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة من الأنشطة المهمة حيث يـؤدي      

حلي الاجمالي، كما يوفر الكثير من المواد الخـام         دور رئيسي من حيث الإسهام بالناتج الم      
 مليون دونم من العام     1.835لمختلف القطاعات الاقتصادية، فقد بلغت المساحات الزراعية        

  ).18)(في قطاع غزة% 9.9في الضفة الغربية، مقابل % 90.1 (2008
من مجمـوع   % 73.3وتعد الزراعة المروية هي السائدة في قطاع غزة، حيث تحتل           

لمساحة المزروعة في القطاع، أما في الضفة الغربية فان نـسبة الزراعـة المرويـة لا                ا
  ).19.(من إجمالي المساحة المزروعة% 8.3يتجاوز 

 2007 مليون دولار عـام      252وقد بلغت إجمالي مساهمة الزراعة وصيد الأسماك        
، وبلغـت   تقريباً% 16 مما سجل تراجع نسبة      2008 مليون دولار عام     212لتتراجع إلى   

العام % 8.2تقريباً مقارنة   % 4.6نسبة مساهمة صيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي         
 ألـف  30ويستوعب القطاع الزراعي والصيد عمالة دائمة ومؤقتة لحوالي         ). 20. (2007

 ـ  % 10.7عامل من سكان قطاع غزة بنسبة        من سـكان قطـاع     % 25كما يوفر الغذاء ل
ر وإغلاق المعابر أدى الى فقدان الآلاف من فرص العمل فـي            ، هكذا فالحصا  )21. (غزة

قطاع الزراعة، كما ان القيود المفروضة على حركة الصيد، وتدهور الحياة البحرية نتيجة             
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إلقاء مياه الصرف الصحي الى البحر تعد من العوامل الرئيسية التي تـؤثر فـي قطـاع                 
المدخلات الأساسية للإنتاج أدى    الصيد، كما ان الحظر المفروض على الصادرات ونقص         

  ).22. (الى شلل أجزاء كبيرة من قطاع الزراعة
وبالاضافة الى ما سبق أن قرار الاحتلال توسيع المنطقة العازلة على طـول حـدود               

 متر أدى الى مزيد من التدهور في القطاع الزراعـي،         300قطاع غزة بعرض يصل الى      
 ألف دونـم مـن أجـود الأراضـي          25 حيث حرم أهالي قطاع غزة من زراعة حوالي       

الزراعية، إضافة إلى تكرار الاجتياحات والحرب الأخيرة أدى الـى تـدمير الأراضـي              
وحـسب بيانـات    ). 23. (والمحاصيل والمعدات، ونفوق الكثير من الحيوانات والطيـور       

وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومية نتيجة عدم قدرة المـزارعين علـى تـصدير               
وهو ما يعني أن معدل الخسائر السنوي الناتج        ). 24.( ألف دولار يومياً   150هم يبلغ   منتجات

  . مليون دولار55عن عدم القدرة على التصدير بسبب الحصار بلغت حوالي 
هذا وقد بلغت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي نتيجة الحرب العدوانية على قطـاع           

 مليـون   52ائر الإنتاج الحيواني إلـى       مليون دولار، حيث وصلت خس     200غزة حوالي   
 مليون دولار، بالإضافة إلى     7 مليون دولار، القطاع البحري      110دولار، والإنتاج النباتي    

  ).25.( بئر زراعي، بالإضافة إلى تدمير مزارع الدواجن والأبقار1000تدمير حوالي 

  : القطاع الصناعي-2
 ـ        زة العديـد مـن الـصعوبات       واجه القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غ

والمشاكل المتعلقة بهيكل الصناعة وأحجامها، وعدم القدرة على إيجاد أسـواق لتـصريف         
  .المنتجات، ونقص التمويل، والافتقار للمواد الخام، والنقص في مجال الخبرة الفنية والتقنية

حصرها  ان عدد المنشآت التي تم       31/12/2008وتشير النتائج لتعداد المنشآت  لغاية       
  . ألف منشأة في قطاع غزة38.668 ألف منشأة منها 132.938في الضفة وغزة قد بلغ 

تراجعت المنشآت العاملة في القطاع الصناعي بقطاع غزة، وكذلك مساهمة القطـاع            
. 2008في نهاية   % 5إلى أقل من    % 13الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي        

من المنشآت العاملة بالصناعة، أما أكثـر القطاعـات         % 90بسبب إغلاق وتدمير حوالي     
تضرراً فهي صناعة الأثاث والملابس والنسيج، حيث انخفض عدد المنشآت العاملة فـي             

ن لتصل إلى أقل 2007 منشأة في يوليو 120 إلى 2005 منشأة عام 600قطاع الأثاث من    
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لفلـسطينية الخـسائر    وقد قدر الاتحاد العام للـصناعات ا      ).26(.2009 في يوليو    50من  
 مليـون دولار  15 نحـو  2007الشهرية للقطاعات الصناعية في قطاع غزة منذ حزيران     

، إلى جانب الخسائر الناجمة     2008 مليون دولار حتى نهاية      277شهرياً، أي ما مجموعه     
وأشار تقرير اللجنة الشعبية    . )27(. مليون دولار  35عن الحرب الأخيرة والتي قدرت بـ       

مـن المنـشآت بـسبب      % 97 إلى إغلاق ما نسبته      25/11/2008الحصار في   لمواجهة  
وقـد  .  ألف عامل إلى قائمة البطالة     35انقطاع الكهرباء لنقص الغاز والوقود، مما أضاف        

تعرض القطاع الصناعي قبل الحرب للحصار الخانق، وحرم من دخول المـواد الخـام،              
  .وكذلك من تصدير المنتجات للخارج

ئيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة تدمير الكثير مـن المـصانع،             استهدفت إسرا 
 منشأة صناعية، كما أن إغلاق المنطقة الـصناعية والتـي           700حيث تم استهداف حوالي     

  .)28(.من أصحابها% 30 مصنعاً أدى إلى هجرة 45تضم حوالي 

  : قطاع التجارة-3
جملة والتجزئـة فـي الـضفة       تشير التقديرات الى نمو القيمة المضافة لنشاط تجار ال        

 مليـون دولار    480، حيث ارتفعت من     %4.4 بما نسبته    2008الغربية وقطاع غزة سنة     
، وبلغ إسهام هذا القطـاع مـن   2008 مليون دولار في العام   501.8، إلى   2007في عام   

لقـد عـانى القطـاع      . )29(%.10.8 حـوالي    2008الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة      
، ومنذ الحصار المشدد الذي     2006ع غزة منذ فرض الحصار في يونيو        التجاري في قطا  

، وما أعقبـه مـن إغـلاق    15/6/2007فرض بعد الانقلاب العسكري لحركة حماس في  
للمعابر والتحكم بحركة الصادرات والواردات من قبل الجانب الإسرائيلي مما أثـر علـى         

 من الإقدام على تنفيذ العديد مـن        قدرة القطاعات الاقتصادية المحلية وتخوف المستثمرين     
المشاريع الاقتصادية، مما أدى الى معاناة قطاع غزة، حيث أن ما يدخل قطـاع غـزة لا                 

كما فرضت إسرائيل قيود على التحويلات الماليـة     . )30(من حاجة القطاع    % 15يتجاوز  
لـى   إ 19/11/2008بالشيكل الى قطاع غزة مما حذى بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في            

  .تعليق مساعداتها المالية لحالات الفقر المدقع من لاجئي قطاع غزة
ومن الآثار السلبية والخسائر الغير مباشرة، إلغاء العلامات التجارية العالمية والعربية           
الخاصة بمستوردي قطاع غزة مما تسبب في ضياع إيـرادات الـسلطة مـن الجمـارك                
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صدير من القطاع بشكل شـبه تـام خاصـة          والضرائب من الاستيراد، وتوقفت حركة الت     
وتراجع حجم واردات قطاع غـزة      . )31.(المنتجات الزراعية مما تسبب في خسائر فادحة      

 مليار 2.09 مليون دولار من إجمالي واردات السلطة الفلسطينية والبالغة 700الى اقل من   
ن الـسوق   ، مما جعل السوق الغزي يغطي أكثر وارداته م        )32(. 2007دولار في نهاية    

  .2009-2008المصري عن طريق الأنفاق خلال أعوام 

  : قطاع الانشآءات-4
شهد إجمالي القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجعاً            

 226، لتـصل إلـى      2007 مليون دولار عـام      279، حيث تراجع من     2008خلال سنة   
قد ساهم قطاع الإنـشاءات فـي النـاتج         و%. 19، أي ما نسبته     2008مليون دولار عام    

، بالإشارة إلى توقف عمل هذا القطاع بعد  )33.(2008عام  % 4.9المحلي الإجمالي بنسبة    
 في قطاع غزة بسبب الإغلاق الكامل لقطاع غزة، وحرمانه 2007النصف الثاني من العام 

بـالكود  من دخول كافة المستلزمات اللازمة لعمل قطاع الإنـشاءات، ووقـف التعامـل              
الجمركي، ومنع دخول المواد الخام وخاصة الأسمنت والحديد الصلب، مما أدى إلى حالة             

 145 مصنع اسـمنت،     30 مصنع بلاط،    13( من الشلل التام وإغلاق كافة مصانع البناء        
وتقدر قيمـة توقـف     .  وظيفة 3500، مما تسبب بفقدان     ) مصنع طوب  250مصنع رخام،   

كما أدى إلى توقف برامج الأمم المتحدة،       .  مليون دولار  350ن  المشاريع الإنشائية بأكثر م   
 مليون دولار، كما أوقفـت  60مثل تأهيل الشوارع، والمياه والصرف الصحي وبقيمة تبلغ   

 16 مليون دولار ويستفيد منها حـوالي  93الأونروا برامج إيجاد فرص عمل بلغت قيمتها     
شركات المقاولات في قطاع غـزة      من  % 97، كما تم إغلاق ما نسبته       )34(ألف شخص   

  ).35(. نتيجة الحصار الإسرائيلي
 بعد ان كان    2008في نهاية   % 1وانخفض عدد العاملين في قطاع الإنشاءات حوالي        

كما توقفت بعض   . )36(.  على التوالي  2007،  2006للسنوات  % 4.3،%6يشكل حوالي   
 أسعارها في السوق السوداء ان      المشاريع العمرانية لعدم وجود المواد الخام والتي ارتفعت       

  %.800وجدت الى أكثر من 
وتعمدت آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها الأخير الى تدمير ما يتبقى مـن قطـاع               

 منشأة، وبلغت الخـسائر الأوليـة لقطـاع         61الإنشاءات، حيث تم استهداف ما يزيد عن        
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  ).37(.أصحاب المنشآت مليون دولار حسب تقديرات 27الإنشاءات نتيجة الحرب حوالي 

  : أثر الإغلاق على حركة الأفراد والبضائع-5
للحصار أبعاد إنسانية امتد تأثيرها على المرضى والتجار والطلاب بمنـع حـركتهم             
وسفرهم  للخارج مما حرم المئات من الطلاب من السفر وإكمال دراستهم وأدى الى وفاة               

  .2009 حتى نهاية العام 351المئات من المرضى، حيث بلغ عدد وفيات الحصار 
من البضائع والمواد الخام وخاصة     % 60كما منعت سلطات الاحتلال دخول أكثر من        

 الذي خلفه العـدوان علـى       لمواد البناء مما عطل عشرات المشاريع، ورغم الدمار الشام        
قطاع غزة إلا ان سلطات الاحتلال ما زالت تمنع دخول مواد البناء، مما أدى الى ارتفاع                

فعلى سبيل المثال ارتفع ثمن     . أسعارها بشكل جنوني في حال توفرها في السوق السوداء          
 شيكل، أما بعد توفر جزء من الاسمنت من جمهوريـة           2400 الى   400طن الاسمنت من    

 شيكل من   1400 شيكل الى    1100مصر العربية عن طريق الأنفاق وصل السعر ما بين          
  .قبل محتكري السوق الغزي

  :لخدمات قطاع ا-6
، فقد  2008خلال سنة   % 4.7شهد إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات نمو بنسبة         

 مليـار   1.171 الى   2007 مليار دولار في سنة      1.119ارتفعت قيمة نشاط الخدمات من      
 في كل من الضفة وغزة، فقد شكّل نشاط التعليم والأنـشطة العقاريـة              2008دولار عام   

علـى  %) 10.9،  %35.8،  %38.3(ع الاجتماعي ما نـسبته      والتجارية، والصحة والقطا  
أما في قطاع غزة فقد أصاب القطاع السياحي شـلل          . التوالي يليه قطاع المطاعم والفنادق    

شبه تام وأوشكت شركات السياحة على الإفلاس، كما أصاب الضرر أصـحاب الفنـادق              
وأصيب معظمها بـالإغلاق   فندق، كما تأثرت المطاعم السياحية     20السياحية البالغ عددها    

  .)38(.  عامل لعملهم500مما أدى الى فقدان أكثر من 

  : قطاع الاستثمار-7
أدى اشتداد الحصار الإسرائيلي ومواصلة العدوان على قطاع غزة الى إصابة قطاع            
الاستثمار بالشلل مما ترتب على هذا هروب رؤوس الأمـوال المحليـة للـدول العربيـة        

لاستقرار وخاصة الى جمهورية مصر العربية والأردن والسودان، كما المجاورة بحثاً عن ا 
أدى الى هروب العديد من الشركات العاملة في المجال الاستثماري، وتوقف العمـل فـي               
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المنطقة الصناعية، وكذلك خسارة كل ما أنفقته السلطة الفلسطينية لتسويق فلسطين عالميـاً          
  .دوانية الأخيرةوتشجيع الاستثمار وخاصة بعد الحرب الع

ان تدهور الوضع الاقتصادي وإصابة القطاعات الاقتصادية شلل شبه كامل وتوقـف            
فقد أشار  . بعضها الى ارتفاع مستويات البطالة والفقر في قطاع غزة إلى مستويات مرتفعة           

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير الحصار على قطاع غزة، إلى أن              
، وذكـر التقريـر ان      2008عام  % 49.1، الى   2007عام  % 32.7 ارتفعت من    البطالة

 ألف شخص من القادرين على العمـل، تعتبـر احـد            100البطالة القسرية لما يزيد عن      
بينما يشير تقرير اللجنـة الـشعبية       . )39(. العوامل الرئيسية للأزمة التي يشهدها القطاع     

شخص عاطل عن العمل جراء الإغلاق       ألف   140 الى وجود    25/11/2008للحصار في   
من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقـر         % 80والحصار، أما الفقر فقد وصل الى       

  .)40.(ويتلقون المساعدات من الأونروا والمؤسسات المدنية

  
عبر الأنفاق بين جمهورية مصر ) تجارة غير شرعية(تجارة التهريب

  العربية وقطاع غزة

  : النشأة والهدف:ظاهرة الأنفاق: أولاً
تمثل المدن الحدودية تاريخياً الملاذ لكل من يلجأ إليها من الخارجين عن القـانون أو               

وبالتالي فإن الحديث عن . المهربين، كما هي أيضاً ملاذ وجسر للمناضلين من أجل الحرية      
التهريب والأنفاق في مدينة رفح جنوب غزة هو حديث عن ظاهرة تاريخية في المرحلـة               

، ثم بعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية حتى قيام الـسلطة            1967-1949تدة من   المم
 من سيناء شكلت عملية     1982وبعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام      .  وحتى الآن  1994

الانسحاب المحطة التاريخية في تفعيل التهريب وبداية ظهـور ظـاهر الأنفـاق الـسرية              
فـأول نفـق    ). 41(الإضافة لما تحتاجه المقاومـة      لأغراض تهريب الممنوعات عموماً، ب    

ن أي بعد أقل من عام من تطبيق اتفاقية كامـب           1983اكتشف من قبل الاحتلال كان عام       
مع ذلك  . ، أو ما يسمى عند أهالي القطاع بعملية الفصل        1982ديفيد بين مصر وإسرائيل     

تلال تحـاول الـسيطرة     فإن الأنفاق في تلك الفترة كانت محدودة جداً وكانت سلطات الاح          
عليها ومنعها وهدم ما تكتشفه منها، خوفاً من دخول السلاح لفصائل المقاومـة المـسلحة               
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  .1987وخصوصاً مع بداية الانتفاضة الأولى عام 
 في عمليـات تهريـب المخـدرات والـذهب، أي           2000اتسم عمل الأنفاق قبل عام      

ومـع بدايـة    .  يهرب السلاح للمقاومـة    الممنوعات التي تدر أرباحاً هائلة، ونادراً ما كان       
، بدأت الأنفاق تأخذ منحى آخـر وهـو   2000انتفاضة الأقصى في الربع الرابع من العام        

تهريب السلاح لفصائل المقاومة، وازداد عددها وتوسع نشاطها، وعملت سلطات الاحتلال           
واعتقـال  مع بداية الانتفاضة على تفجير أي نفق يتم اكتشافه ممـا أدى إلـى استـشهاد                 

العشرات ممن كانوا يعملون بالأنفاق ولكن لم يمنع ذلك من مواصـلة العمـل بهـا، بـل               
استمرت وتواصلت دون توقف، كما عملت فصائل المقاومة على حفر العديد من الأنفـاق              
ليس بهدف التهريب، مما أدى إلى ردود فعل إسرائيلية تمثلت بهدم مئات المنازل الحدودية              

  . تفجيرها بالآليات الإسرائيلية المتمركزة على الشريط الحدوديفي مدينة رفح، أو
، تزايدت الاغلاقـات    2005ومع إخلاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في سبتمبر         

والحصار لقطاع غزة، ليصبح هذا الحصار مبرمجاً ومشدداً بعد سيطرة حماس على قطاع             
ال كل مرافق الحياة بما في ذلـك        ، ليشتد الحصار العدواني الذي ط     2007غزة في يونيو    

منع استيراد السلع والمواد الخام، حيث تم حصر الاستيراد في قائمـة سـلع أساسـية لا                 
  .تتجاوز العشرات من المواد الغذائية والطبية إضافة إلى الوقود في بعض الأحيان

 ـ               راف لذلك لم يكن مستغرباً ان تتجدد وتتسع عملية بناء الأنفاق بدون أي تنظيم أو إش
كشكل من أشكال التحدي للحصار وتعزيز صمود المـواطنين والتخفيـف عـن الـسكان         
المحاصرين في قطاع غزة الذي تجاوز عددهم المليون ونصف، وأصبحت الأنفاق شريان            
الحياة الرئيسي لقطاع غزة المحاصر منذ حوالي الثلاث سنوات وتعتبر المفتاح الذي يبقي             

ات تحت الأرض والذي تتراوح ما بين الغذاء والملابس         حماس في السلطة، وتعمل الوارد    
والوقود على منع انهيار اقتصاد غزة، فقد أصبحت ظاهرة الأنفاق المصدر الرئيسي للسلع             
في غزة ومع كل وقت يتواصل فيه الحصار، تزداد أهمية الأنفاق أيـضاً، رغـم أثارهـا          

  .تنمية المستدامةالكارثية على أي شكل من أشكال الاقتصاد الإنتاجي أو ال
إن عملية التهريب عبر أنفاق رفح، هي عملية تختلط فيها الدوافع والأسباب، فالبعض             
من أعضاء التشريعي من قيادة حماس اعتبر أن الأنفاق مهمة للتخفيف من الحصار، وان              

). 42.(الأنفاق تحل بعض المشاكل جراء الحصار الإسرائيلي فيما يتعلق بالحياة الأساسـية  
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لط الدوافع والأسباب لدى العاملين بصورة مملوءة بالتناقض والمفارقات، بـدءاً مـن             وتخت
أسباب البطالة والفقر والحاجة، وصولاً إلى جشع التجار والعصابات عبر تهريـب كـل              

ذين وكبار، التجار الـذين يتحكمـون   أنواع السموم والمخدرات، مروراً بما بينهما من متنف       
بالسوق والأسعار ويحتكرون السلع، بأسعار عالية، لا هم لهم سوى تحقيق الحد الأعلى من       

  ).43(الأرباح، دون الأخذ بالاعتبارات الإنسانية أو الوطنية 

  :ظاهرة الأنفاق جغرافياً وعدداً: ثانياً
 13 شرقاً تقريبـاً     1967د عام   يبلغ طول الشريط الحدودي من البحر غرباً حتى حدو        

 كيلو متر وتمتد من تل زعرب غرباً  8كيلو متر، لكن المسافة التي تمتد بها الأنفاق تقارب          
حتى نهاية منطقة الجرادات شرقاً أي شرق معبر رفح، وهذه المسافة تربتها طينية وهـي               

غرافيـة  وهي مساحة حدودية معروفـة بكـل تفاصـيلها الطبو       . التي تصلح لحفر الأنفاق   
للمهربين من العشائر والعائلات التي تجمعهم العلاقات التاريخية والمصالح وصلات الـدم       
والقربى عبر تواجدهم على جانبي الحدود وعزز تواصل وسيطرة  هـذه العـائلات فـي        
الجانبين المصري والفلسطيني ارتباطاً بمصالحهم ، مما وفر المقومات المطلوبة لعمليـات            

عاون مع عدد من المتنفذين من رجال العصابات أو التنسيق مـع بعـض              التهريب عبر الت  
عناصر الأمن الفلسطيني دون إغفال سيطرة حركة حماس على عدد من الأنفاق إلى جانب           

  .دون أي رقابة على السلع من حيث صلاحيتها أو أسعارها. ترخيص الأنفاق الأخرى
لى أن وصل حسب بعـض       إ 2007 نفق في منتصف     20وقد تزايد عدد الأنفاق من      

ويقـدر  ). 44. (2008 نفق متعدد الأشكال والأغراض حتى نـوفمبر         500التقديرات الى   
  ).45. ( نفق تقريباً سواء الجاهزة أو التي قيد الإنشاء800البعض أن العدد وصل الى 

 متر ويتـراوح    1500 متر ويصل أحيانا الى      1000-200يتراوح طول الأنفاق من     
الى مترين، بينما يصل ارتفاعها الى متر ونصف ، وهي تحفـر            عرضها من نصف متر     
 متر تحـت    30 متر تحت سطح الأرض ويصل أحياناً الى         15-8على عمق يتراوح من     

 متر، وتحته نفـق     8الأرض، لكن تجد بعض الأنفاق نظام طوابق أي تجد نفق على عمق             
ر النفق فإنها تتراوح     متر، أما بالنسبة لتكلفة حف     20 متر، وثالث على عمق      15على عمق   

  ).46). ( دولار100تكلفة المتر الواحد (  ألف دولار حسب طول النفق 100-70ما بين 
يوجد بالنفق أكثر من شريك وتدار عبر الأسهم، حيث يحدد سعر السهم وعدد الشركاء 
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ونظام توزيع الأرباح على المساهمين ومع اشتداد الحصار أصبح يهرب عبـر الأنفـاق              
لسلع بأنواعها المختلفة بما فيها الأجهزة الكهربائية وخاصة التي تدر الأربـاح ،             المواد وا 

لكن المحروقات بأنواعها المختلفة تدخل عبر الأنفاق باستثناء الغاز حيـث فـشلت عـدة               
محاولات لإدخاله وهي الوحيدة من السلع الإستراتيجية التي تباع بنحو نـصف سـعرها               

أما باقي السلع فتباع بأسعار مرتفعة، ولا       . يضاف إليها التبغ  مقارنة بما يأتي من إسرائيل و     
 الخضراوات  -الورود( يجري تصدير أي مادة أو سلعة من غزة الى مصر والخارج مثل             

، والنقد يسير باتجـاه واحـد       %100بمعنى ان اقتصاد غزة استهلاكي      ) وغيرها من السلع  
 ييب الـسلع مـن الجانـب المـصر        فقط لسد فاتورة الواردات، أي ان الأنفاق تقوم بتهر        

ويقدر البعض بأن الاستيراد الشهري عبر الأنفـاق        . وتصدير النقد من الجانب الفلسطيني    
 مليون دولار مع العلم بأنه لا يتم تصدير أي سلع انتاجية للخارج             40-35يتراوح ما بين    

تـي يجنيهـا    مليون دولار سنوياً، وتقدر الأرباح ال650 السنوي بـ   دويقدر حجم الاستيرا  
 مليون دولار في حالة احتساب نسبة ربح مـن          300-200أصحاب الأنفاق والعاملين من     

وبالتالي تحقق ضـعف    % 100تقريباً وتصل بعض الأحيان نسبة الأرباح الى        % 30-50
  )47.(الأرباح السنوية

وفي مقابل ذلك من الجشع للتجار والموزعين ومالكي الأنفاق تزداد معاناة المـواطن             
  .زي عامة والفقراء خاصة محدودي الدخلالغ

 عملت بلدية رفح بجباية رسوم من أصحاب الأنفـاق          2008ومع بداية شهر سبتمبر     
تحت مسمى نشاط تجاري عبر الحدود أو حسب تسمية البعض وزارة المعابر الأرضـية              

 دولار رسـوم  2600ويدفع صاحب كل نفق مبلغ عـشرة ألاف شـيكل أي مـا يعـادل      
م يدفع يمنع من استكمال حفر نفقه، أو يغلق إن كان يعمل، وتقوم شـركة               ترخيص، ومن ل  

الكهرباء بفرض رسوم اشتراك كهرباء لكل نفق ، الآن كل نفق بحاجة الى خط كهربـاء،                
 شيكل أحياناً أي حوالي     3000 شيكل ويصل الى     1000ورسوم اشتراك الكهرباء تبدأ من      

  . دولار800
ة الأنفاق تحولت من عمل سري الى علنـي، ومـع ذلـك    ولا مغالاة اذا قلنا ان غالبي 

فهناك العشرات منها ذات طابع سري، وأصبحت الأنفاق صناعة حيث يوجد متخصصون            
من يقوم بالحفر، ومن يحدد وجهة النفق والعامل ، والمشرف على إخـراج             : بعمل الأنفاق 
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لمشاكل بـين   البضاعة، ومن يقوم بعمل صيانة للأنفاق بشكل مستمر، وتحصل عشرات ا          
أصحاب الأنفاق لدخول الخطوط على بعضها ويجرى حلها عبر أشـخاص متخصـصون          

  .بحل مشاكل الأنفاق

  :العمالة بالأنفاق وخطورتها : ثالثاً
 سنة، ودافعهـم جنـي      40 سنة إلى    25أصحاب الأنفاق هم من صغار السن ما بين         

يهـا، أو أشـخاص   الأرباح بأقصى سرعة ممكنة، وهم جمهور حماس او المحـسوبين عل     
عاديين ومن بعض التنظيمات الأخرى، او من التجار ورؤوس الأموال، ويبلغ عدد العمال             

 ألف عامل، ويستثنى من ذلك من يعمل بالتجـارة او النقـل   12العاملين بالأنفاق أكثر من   
 ألف، اغلبهم من مدينة رفح والجزء الباقي من مدن          15والتوزيع ليصل العدد إلى حوالي      

ات غزة، لكن الجزء الأكبر من محافظتي رفح وخان يونس، وتوجد نسبة من هؤلاء    ومخيم
  ).48. (العمال من الأطفال صغار السن

إن ارتفاع عدد العاملين بالأنفاق من أبناء محافظة رفح أدى الى انخفاض نسبة البطالة      
 ـ     % 50بعد إن كانت حوالي     % 20في رفح إلى أقل من       ح من أصل القوى العاملة في رف

الاقتصادي الـوهمي   " الانتعاش" ألف عامل، ويعود الانخفاض إلى حالة        18البالغة حوالي   
الذي تعيشه مدينة رفح في ظل ازدهار ظاهرة تجارة الأنفاق، حيث أصبحت مدينة رفـح               

لأبناء محافظات غزة، ودب النشاط الاقتـصادي فـي المحـلات التجاريـة             " سوق حرة "
  ).49. ( والمواصلاتوالمطاعم والخدمات وحركة النقل

وبالرغم من أن الأنفاق سبيل للتخفيف من معاناة المواطن الغزي في إدخال جـزء لا               
يستهان به من احتياجاته، التي منعها الاحتلال الإسرائيلي، لكن هـذه الأنفـاق أصـبحت               
تسميتها لدى بعض الغزيين بأنفاق الموت حيث تبتلع كل شهر عدد من الـشبان حـافري                

و العاملين بها، الذين يبحثون عن لقمة العيش حتى لو كانت كلفتها أعز شيء في               الأنفاق، أ 
  .الدنيا وهي الحياة

باتت أنفاق رفح ممرات الموت اليومي لأبنـاء شـعبنا، غـزة المنكوبـة بالعـدوان                
والاحتلال، غزة المنكوبة بالانشقاق والانقلاب ، غزة التي تموت كل يوم مئـة مـرة ولا                

لعاملون تحت الأرض تتعرض حياتهم للعديد من المخاطر بدءاً بالانهيارات          فالشبان ا . تنام
المتتالية، مروراً بتسرب الوقود والمواد السامة والصعقات الكهربائية وحـوادث الـسقوط            
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وليس انتهاء بالغارات الإسرائيلية التي عادة ما تشن بشكل مفاجئ وتحـصد العديـد مـن          
، )50. (2009-2006 مـصاب منـذ      353يل و  قت 141الأرواح، حيث حصدت الأنفاق     

والفاجعة . غالبيتهم من الشباب والأطفال قضوا جميعاً إما بالحفر، او بالانفجارات والحريق          
تتكرر كل يوم يظللها الاستهتار التام بحياة المواطنين وسلامتهم بل واستغلال معاناتهم من             

ون توفير أي شكل من أشـكال       قبل أمراء الأنفاق والباحثون عن جني مزيد من الأرباح د         
وبعد تزايد حوادث الموت بالأنفـاق قامـت وزارة         . السلامة حتى لا يستمر النزف المؤلم     

الداخلية بالحكومة المقالة، باستدعاء مالكي الأنفاق وطلبت منهم دفع الدية الشرعية لعائلـة             
وعلى ). 51 ( ألف دينار أدرني20كل عامل يقتل بالأنفاق ويصل التعويض عن الوفاة الى 

الرغم من المخاطر يجرى العمل بسبب الحاجة والنسبة العالية من البطالة، حيـث نجـد               
وكثير منهم من يقول انه يشعر خلال تواجـده داخـل           . الإقبال على العمل بالأنفاق يتزايد    

النفق كأنه في قبر ويتوقع ان يأتيه الموت في أي لحظة، كما ان ضيق النفق وقلة التهويـة    
يد من المخاطر التي يتعرض لها العاملون، لكن في النهاية يؤكدون إنهم مضطرون             فيه يز 

، أما  )52. (للعمل في الأنفاق للتمكن من توفير متطلبات أسرهم التي تعيش ظروفاً صعبة           
 شيكل حسب المنطقة  التي يعمل بهـا         200 شيكلاً ومنهم    30أجورهم فمنهم من يتقاضى     

 ثم يعود مرة أخرى للعمل والسبب عدم وجود فرص          وخطورتها، فبعضهم يتعرض للموت   
ولكن في ظل تزايد حالات الموت يجب الدعوة الى ترشـيد العمـل فـي الأنفـاق             . عمل

وتنظيمه على قاعدة الحفاظ على أرواح المواطنين، فالأنفاق أدت الى ظهور أغنياء جـدد              
ن اغتنت علـى حـساب   على حساب معاناة أبناء شعبنا وعذاباتهم، وهذه الفئة من المواطني    

مئات الأنفـاق   : (ويصف البعض الموت بالأنفاق قائلاً    ). 53. (أرواح المواطنين وكرامتهم  
اكتـب وصـيتك    ... المنتشرة على الحدود، مئات الشبان ينتظرون الانخراط في اللعبـة         

الأخيرة، فأنت تواجه المجهول، لكنها الأرض التي احببت، شمر عـن سـواعدك، وكـن               
 12...  متر في ارض غزة، توكل على االله وأنجز ورديتك         20ن على عمق    رجلاً، أنت الآ  

... هنا الموت رحيم وسريع   . ساعة في الجحيم ، لكن تذكر ان هناك أفواهاً جائعة تنتظرك          
ولا جندي إسرائيلي يستخدمك كدرع بشري، هنا لا سـجن          ... ولا فسفور أبيض  .. لا ألم   

  ).54). (تنفس البطيء وقلبك الصغيرولا سجان، هنا االله والنفق والظلمة وال

  :سلع الأنفاق وأسعارها:  رابعاً
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عند الحديث عن الأنفاق لا يمكن تجاوز الحديث عن الأنفاق باعتبارها وسيلة لإمـداد              
المقاومة بالسلاح في مرحلة سابقة ولاحقة، وباعتبارها منفذاً وحيداً لتزويد سكان القطـاع             

 9000التي تقدر بأكثر من     ( في وضع الحصار الراهن     بالسلع الضرورية التي يحتاجونها     
  ).55). (سلعة منعت إسرائيل توريدها

فبضائع الأنفاق، تغزو اليوم السوق المحلي الفلسطيني، فهي تشمل كافة أنواع الطعام،            
الملبس، أثاث المنزل، بضاعة أضطر المواطن الغزي التعامل معها رغـم قلـة جودتهـا            

ي البعض من بضاعة الأنفاق التي لا يجدون فيها منتجاً بـديلاً لا         وارتفاع أسعارها، ويشتك  
  .يرتقي الى درجة القبول لدى المستهلكين، ولا تقنعهم أسعارها

أما أهم سلع الأنفاق فهي، مواد التنظيف، مواد غذائية، مولدات كهربائية، دراجـات              
اسـمنت، أدويـة   هوائية، قطع غيار للسيارات، أدوات سباكة ، أحذية، ملابـس أطفـال،       

بيطرية، سجائر، اسطوانات الغاز، العجول، وبعض الحيوانات، كمـا أصـبحت الأنفـاق             
 12حيث يوجد حـوالي     . مصدر رئيسي إدخال الوقود الى قطاع غزة ، في ظل الحصار          

وهناك أتفـاق لإدخـال     .  ألف لتر لكل نفق يومياً     20نفق تستخدم لإدخال الوقود بمتوسط      
 طـن   35-30 أنفاق بمعـدل     6هذا النوع من البضائع من خلال       الاسمنت حيث تم إدخال     

اسمنت يومياً، إضافة لذلك فقد استخدمت الأنفاق لإدخال بعض الأشخاص الذين لم يتمكنوا             
ويقـوم  ) 56(من دخول الأراضي الفلسطينية نتيجة لإغلاق المعابر وخاصة معبر رفـح            

ن السوق هو الذي يحدد احتياجاته      تجار الأنفاق بالاستيراد حسب طلب السوق المحلي أي ا        
كما ان هذه السلع تعتبر الأغلبية منها سلع عادية او مكملة او كمالية وفي الغالب لا تكون                 

وتدخل المواد والسلع بكافة أنواعها لكنها تعتبر أسـوأ البـضائع ومرتفعـة             . سلع أساسية 
لسلع التي تدخل غزة الاثمان، وما يصل يرتبط بحجم الإرباح التي تحققها، حيث ان بعض ا

سعرها أضعاف مضاعفة مقارنة مع سعرها بغزة قبـل الحـصار، باسـتثناء الـسجائر               
التي تدخل عبر تمديدات أرضية وسعرها أقـل        )  الكاز - البنزين -السولار( والمحروقات  

مما يصل من إسرائيل بأكثر من النصف، وجرت محاولات من قبـل أصـحاب الأنفـاق                
  .مديدات وأجهزة ضخ متطورة لكنها لم تنجح حتى الآنلإدخال غاز الطهي عبر ت

وتتسم بعض البضائع بعدم الجودة، وعدم الرقابة على الأسعار، حيـث ان الأسـعار              
تتضاعف دون أي رقابة خاصة على السلع الضرورية، حيث ارتفعـت أسـعار العـدس               
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ل التدفئـة،   والبقوليات والزيوت والفواكه والمعلبات والملابس والأحذية والـشمع ووسـائ         
من سـعر   % 400-%200بصورة غير مسبوقة بسبب استغلال التجار، بنسب تصل الى          

  )57.(السلعة بسبب الاحتكار والسوق السوداء
ولم يتوقف عمل الأنفاق على تهريب البضائع والوقود فقط بل امتـد الـى تهريـب                

 الـى القـرود     وتتنوع الحيوانات المهربة حيث تشمل الأبقار والماعز وصولاً       . الحيوانات
والتماسيح والطيور، لحديقة حيوان غزة، فعلى سبيل المثال قام مجموعـة مـن الـشباب               
بتهريب أسد تم تخديره، وبعد ان دخل النفق، وقبيل وصوله الى الجانب الفلسطيني ذهـب               

  ).58. (أثر المخدر، وكاد الأسد ان يفتك بالشباب لولا إطلاق النار عليه للنجاة
جار ارتفاع الأسعار الى جشع المهربين المصريين والمتعاملين مـع          وأخيرا يعزى الت  

الإنفاق، حيث يقول البعض ان التجار المصريين يستغلوا الوضع قائلين، معكم المال ومعنا             
ويقول آخر ان السبب في غـلاء       . البضاعة، واشتروا بسعرنا، والمضطر يركب الصعب     

 في  ع ونقل البضائع، وقد تصادر البضائ     الأسعار هو الصعوبات في الوصول الى الأنفاق،      
  .الغالب وبالتالي يحاول التاجر تعويض الخسارة في المرة التالية

في سوق النجمة وسط رفح تجد الأجهزة الكهربائيـة والخلاطـات وسـائر الأدوات              
الكهربائية وصولاً للفواكه، وقد تمكن سكان غزة من شراء سيارات تم تهريب كل قطـع               

نفاق، وقد تم إدخال سيارات كاملة عبر أنفاق صممت خصيـصاً قبـل ان              غيارها عبر الأ  
تقوم إسرائيل بقصفها، وقد أدى اليأس من رفع إسرائيل حصارها عن القطاع الى ازدهار              

إذ تحولت مدينة رفح الحدودية الى مركز تجاري        . تجارة الأنفاق لتصبح نشاطاً مدراً للمال     
من السكان وتجسيداً لما تمثله الأنفاق من مصدر دخل مزدهر، وكانت سبباً في غناء العديد     

لو رفع الحصار اليوم عن غزة لانتهي بي الأمـر فـي            : لمالكيها، قال أحد مالكي الأنفاق    
  ).59. (المستشفى

ان الواقع الصعب فتح شهية العديد من المنتفعين لملئ جيوبهم علـى حـساب أرواح               
تجارة عبر أساليب متعددة تحت حجـج كـسر         المواطنين وكرامتهم الإنسانية، فازدهرت ال    

الحصار حسبما يراه البعض لكنه بالأساس شكل وسيلة للاحتكـار والـسيطرة وتكـريس              
الهيمنة، وقد جاءت تجارة الأنفاق في غزة لتمثل الظاهرة الأبرز في هذا المجـال حيـث                

فاقـد  أغرقت الأسواق بكافة أنواع السلع منها ما هو صالح للاستخدام ومنهـا مـا هـو                 
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الصلاحية، ناهيك عن استخدام هذه الأنفـاق لتهريـب المخـدرات وحبـوب الترامـال               
  ).60. (والمنشطات الجنسية وغيرها من موبيقات

  :وسلبيات" ايجابيات"تجارة الأنفاق : خامساً
  :بالمعنى الإنساني" ايجابيات"الأنفاق إذا جاز الحديث عن " ايجابيات "
اومة بالسلاح، وأيضا تطوير نوعية الـسلاح وكميتـه         تعتبر الأنفاق مصدراً لمد المق     .1

  .وتساعد في الحد والتخفيف من الحصار الظالم والجائر وان كان هذا محدود للغاية
عملت على توفير بعض السلع كالمحروقات بسعر اقل من النصف مما يـصل مـن                .2

 .إسرائيل، إضافة الى توفير السلع الغير متوفرة حسب الطلب
للعاملين فيها، حيث وصل عدد العاملين بين صاحب نفق وعامل،          أصبحت تمثل دخل     .3

مما خفض نسبة البطالة وخاصة في مدينة       .  ألف عامل رغم المخاطر    15موزع الى   
 .رفح، علماً بأن العمل في الأنفاق لا يمكن توصيفه بالمنتج

هـو  تمثل الأنفاق مخرجاً مؤقتاً لتأمين بعض من السلع والبضائع لقطاع غزة منها ما               .4
 .ضروري وآخر غير ضروري

  :أما سلبيات الأنفاق فيتمثل بالتالي
حولت قطاع غزة إلى سوق استهلاكي فقط حيث لا يتم تصدير أي مادة أو سـلعة                 .1

  .عبر الأنفاق
 .أدخلت قطاع غزة في أزمة نقدية بسبب تصدير الأموال واستيراد السلع .2
 .عملت على إضعاف الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعة .3
الأنفاق من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر ورفع الحـصار، وتعمـل            خفضت   .4

إسرائيل عبر محاولات تدريجية للتخلص من قطاع غزة وزجه في وجـه مـصر،        
 .والتنصل من مسؤوليتها كدولة احتلال، وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس

 وسـائل   تعمل الأنفاق على تهديد وحصد أرواح من الشباب العاملين بها، لانعـدام            .5
 .الأمان بها، وعدم توفر معدات الإنقاذ

ارتفاع أسعار السلع والمواد التي يجرى تهريبها وهذا ناتج عـن جـشع التجـار                 .6
وأصحاب الأنفاق، إضافة إلى الرسوم والضرائب التي تفرضها حكومـة حمـاس            

 .المقالة
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اق عدو وجود رقابة على السلع لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار، حيث أصبحت الأسو    .7
مكتظة بالبضائع لكن الغالبية العظمى من المواطنين غير قادر على الشراء نتيجـة             

 .الارتفاع الفاحش بالأسعار
عملت الأنفاق على توتير العلاقة مع مصر بشكل دائم ، فمـصر تحـاول غـض                 .8

الطرف عن التهريب لكن يجرى بين الفينة والأخرى تدمير بعض الأنفاق، وضبط            
 .تقال مهربيهابضائع ومصادرتها، واع

كرست عزلة قاع غزة عن العالم الخارجي في ظل غياب الخطة الوطنية والتنموية              .9
 .الشاملة، في ظل الصمت الدولي والعربي اتجاه الحصار

تعميق الانقسام والانفصال السياسي عن الضفة، مما يساهم فـي تفكيـك النـسيج               .10
 .الاجتماعي والهوية الوطنية

المخدرات والحبوب المخدرة أو    ( تماعي بكل أنواعها    تزايد مظاهر الانحراف الاج    .11
 ).حبوب السعادة والسرقة والقتل والتفكك الأسري

انعدام شبه كلي للرقابة وتحديد الأسعار والغلاء الفاحش غير المسبوق دون وضـع            .12
أي اعتبار لأوضاع الفقراء وقدراتهم الشرائية مما يدفعهم إلـى الاسـتدانة وبيـع              

رار إلى ممارسة السلوكيات الاجتماعية التي تحط من كرامة         مصوغاتهم أو الاضط  
 .الأسرة والمواطن

% 400استغلال التجار للحصار ورفع أسعار بعض السلع إلى نسب تـصل إلـى               .13
 .أحياناً

تطورت الأنفاق وتوسعت وتعددت غاياتها بحيث تحولت الـى غطـاء اقتـصادي              .14
عن محدودي الدخل والفقراء طفيلي ريعي غير منتج، ولم تساهم في تخفيف الأعباء 

من المواطنين، رغم انها قدمت حلولاً مجزوءة من خلال تـوفير بعـض الـسلع               
 .الضرورية

أصبحت الأنفاق أداة رئيسية للاستغلال والاحتكـار والثـروات الـسوداء وغيـر              .15
 .المشروعة لدى المستفيدين منها

 شـخص،  2000ن ظهور طبقة من الأثرياء الجدد هم أمراء الأنفاق يزيد عددهم ع           .16
 .أصبحت ثرواتهم بالملايين وأصبحوا مالكي للأراضي والفلل والسيارات الحديثة
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نشرت الموت على الطرقات من خلال إدخال ألاف الدراجات النارية التي مـلأت              .17
 .الشوارع وباتت تهدد حياة المارة

بعـد  أفقدت الشعب الفلسطيني الكثير من الدعم والمؤازرة الدولية والعربية، خاصة            .18
أن استغلت إسرائيل الموضوع اعلامياً لتوحي بأن أهل قطاع غـزة تمكنـوا مـن               

 .معالجة مشكلة الحصار
 مليون دولار مـن  600أدت الأنفاق إلى عمليات نصب واحتيال حيث تم هدر نحو        .19

أهالي قطاع غزة، جمعها تجار وحافرو الأنفاق من المواطنين بحجة تشغيلها تحت            
لكنها ذهبت في عمليات نصب واحتيال وتهريب       % 50وعودات بأرباح تصل إلى     

 .وهروب الى الخارج

  :سبل مواجهة ظاهرة الانفاق: سادساً
لا شك أن تجارة الأنفاق تنطوي على مخاطر كبيرة، فإسرائيل تقصف الأنفاق كلمـا              

كما تقـوم   . تعرضت لإطلاق صواريخ، كما قصفت العشرات منها إبان الحرب على غزة          
الآخر بإغلاق بعضها في إطار سياسة الشد والجذب التي تمارسها مـع            مصر بين الحين و   

ويضاف لذلك فالأنفاق تظل تقلق الجانب الإسرائيلي، فقد أفادت الأنباء أن إسرائيل            . حماس
خصصت ملايين من الدولارات واستخدمت وسائل استكشافية لمجابهة شبكة الأنفاق فـي            

وزعـم مـسؤولون   . )61(. بهـذا الخـصوص  قطاع غزة، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيـراً        
إسرائيليون ان القوات الإسرائيلية بما فيها سلاح الجو، ستواجه صعوبة بالغة في تـدمير              
الأنفاق وقالوا ان مهندسين أمريكيين يعملون مستشارين للجيش المصري أبلغوا إسـرائيل            

هدف تجنب  متر بتهريب السلاح ، ب 60بأن حركة حماس نجحت في حفر أنفاق على عمق          
رصد الجيش الإسرائيلي لها وتدميرها، إلا ان مصدر مصري قد نفى المزاعم الإسرائيلية،             

كما ان العاملين في الأنفاق نفـوا  . )62(. قائلا أن الحدود المصرية لا يوجد بها أي أجنبي     
 متر وذلك لـضمان تـدفق الأكـسجين أولاً،          25 أو 12قائلين أن أي نفق لا يتعدى عمقه        

  . الأرض على مياه جوفية ثانياًولاحتواء
يقول مهربو الأنفاق أن أعمال الهدم والقصف تعرقل التجارة لكنها لا توقفها، ولمعظم             
الأنفاق العديد من المخارج مثل فروع الشجرة ويقول المشتغلين بها بأنه بمقدورهم حفـر              

  .فتحات جديدة للنفق وبسرعة
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فاق من ألمانيا، وكاميرات مراقبة     وذكرت تقارير ان مصر اشترت معدات لرصد الأن       
للحدود من كندا واستعانت في وقت سابق بخبراء، وتدرب بعض المصريين على رصـد              
الأنفاق في ولاية تكساس الأمريكية على الحدود الأمريكية المكسيكية، مقدرة مصادر قيمة            

  .)63(.  مليون دولار32المعدات بقرابة 
 متـر   18شييد سياج فولاذي مع غزة بعمق       وتتحدث المصادر المصرية عن البدء بت     

تحت سح الأرض، وتدور أسئلة كثيرة حول جدوى هذا الجدار علـى إيقـاف عمليـات                
  .حيث يمتد السياج أو الجدار على طول الحدود المصرية لإنهاء نشاط الأنفاق. التهريب

  كيلو متر بينمـا سـيبلغ  11-10سيتراوح طول السياج بين " سي إن إن"ووفقا لموقع  
 شهر، ويقول الموقع ان مشروع الجدار تـم     18 متر وسيستغرق العمل به قرابة       18عمقه  

تصنيعه وتصميمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إخـضاعه لاختبـارات تؤكـد              
  .مقاومته للمتفجرات وعدم قابليته للاختراق أو الانصهار

هـذا مـا    . زة من التهريب     الجدار أو السياج منع أنفاق غ      عويبقى السؤال هل يستطي   
ستظهره الأيام او الشهور القادمة ولكن إذا تم إغلاق الأنفـاق مـع اسـتمرار إسـرائيل                 
لحصارها فسوف يتفاقم الوضع في قطاع غزة ويصل الى حد مأساوي، ولكنـه فـي ذات            
الوقت بضع إسرائيل أمام مسؤولية دولية كقوة احتلال مسؤولة عن هذه الكارثة، حيث ان              

ن الدولي الإنساني يلزم قوة الاحتلال بالحفاظ على الحياة الكريمة للشعوب الخاضعة            القانو
 فـي الحفـاظ     1966 والعهدين الدوليين لعام     1949للاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف لعام      

  .وصيانة الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعوب
مج الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي يرى        ومع أن ديفيد كريج مدير عام برنا      

مضيفاً أن  . ان إغلاق الأنفاق يمثل ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني، بل وتؤدي الى خنقه           "
، فإننا رغم الإقرار بأن الأنفاق تمثل حلاً إنسانيا محدوداً للغاية،           )64(.الأنفاق مهمة للغاية  

لحصار الجائر الجاثم على صدور مليون ونصف       إلا ان الحل ليس في بقائها بل في إنهاء ا         
  .محاصر في قطاع غزة

  : تخلاصة واستنتاجا
نستطيع القول ان اقتصاد قطاع غزة تطورت به العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في            
اتجاه مجتمع مشوه وتابع، وتزايدت مظاهر التراجع في قيمه المجتمعية، بـسبب التبعيـة              
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  .لأفق، مما سيؤدي الى انهيار تدريجي للنسيج المجتمعيوالتخلف والفقر وانسداد ا

ان الانقسام السياسي، أدى الى انقسام اجتماعي، على قاعدة توزيع السكان بين غنـي               -
فاحش لقلة من السكان، وفقر مدقع للأغلبية من الغزيين والذين أضحوا غربـاء فـي               

 .وطنهم

ين عن العمل بـسبب فقـدانهم   برز الكثير من المؤشرات السلبية الخطيرة على العاطل        -
 ونظرتهم السوداوية وفقدانهم الثقة بالآخرين وتزايد حـدة تـوترهم           يللأمن الاجتماع 

 .العائلي ورغبتهم في الانتقام، وتدهورت العلاقة بين الآباء والأبناء

ان الوضع الاقتصادي السيئ يدفع الكثير من أبناء قطاع غزة لمغادرته او التفكير في               -
 عن فرصة عمل في الخارج، حيث أشارت بعض الاحصاءات ان نـسبة         الهجرة بحثاً 

 )65.(من الشبان% 25-%23من يفكرون بالهجرة تتراوح ما بين 

انعكس الحصار والعدوان الإسرائيلي بآثار سلبية على الأطفال وخاصة في النـواحي             -
 من أطفـال  % 63النفسية والصحية والاجتماعية حيث يصل سوء التغذية الى حوالي          

 .منهم لم تعد لديهم الرغبة بالمشاركة في أية نشاطات% 51قطاع غزة، وان 

تزايد انتشار البطالة والفقر، وخاصة في صفوف الشباب أدى الى انتشار المخـدرات              -
 .والترامال والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية والأمنية

 مـن أمـراء     في ظل الحصار أصبح التهريب عبر الأنفاق مشروعاً، مما حلق طبقة           -
الحرب والأثرياء الجدد، والسوق السوداء، وظهور شريحة من العمال تعمل بالأنفـاق    
في ظروف معقدة تفتقد للسلامة بسبب مخاطر العدوان المتواصل على الأنفاق، ودون            

 .أي شكل من أشكال الحماية والضمانات الاجتماعية

استهلاكي، يقوم بتـصدير    تحول الاقتصاد الغزي في ظل تجارة الأنفاق الى اقتصاد           -
 .المال فقط ويستورد السلع، وبالتالي أصبح اقتصاد غير منتج، ريعي وطفيلي

بات معبر رفح وأنفاق رفح ممرات الموت اليومي لأبناء غزة، غزة المنكوبة بالعدوان          -
والاحتلال، غزة المنكوبة بالانشقاق والانقسام، غزة التي تموت كل يوم مئة مـرة ولا     

 ...تنام
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ن خلال ذلك يمكن التأكيد بأن الأنفاق ليست خياراً فلسطينياً، وإنمـا هـي حكـم                وم
ضرورة وممر إجباري للأمر الواقع الذي يجب ان ينتهي بأقصى سرعة، ويجـب ألا        

 في كل المحافل الـشعبية مـن        طيدوم طويلاً، حتى نخفف من عذابات شعبنا، والضغ       
الانقسام واستعادة الوحدة، والعمل معـاً      أجل توفر الإرادة السياسية الجادة نحو إنهاء        

  . لرفع الحصار الظالم والتغلب على أثاره المؤلمة بعيداً عن الأنفاق وفواجعها

ان إنهاء الانقسام وبالتالي اقتصاد الأنفاق الكارثي ومخلفاته وارثه الثقيل يكون بالعودة            
الإسلامية، وإعادة  الى طاولة الحوار الوطني الشامل الذي يجمع كل القوى الوطنية و          

إحياء العامل الذاتي الفلسطيني، وعدم الانتظار والارتهان للعوامـل الخارجيـة، لان            
وحده العامل الذاتي الفلسطيني هو القادر على كسر الحصار، فالانقسام طريق الفشل،            
وضياع الحقوق الوطنية، والوحدة الوطنية طريق النصر والتحرير، طريـق النـصر         

  .عودةوالاستقلال وال

يجب علينا ان نستعيد وحدتنا، لنعيد الوحدة لشطري الوطن، من اجل استكمال مهمـة              
التحرير وإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها، حتى لا             
يتكرس الفصل، وتتحقق أهداف العدو الإسرائيلي من عملية الفصل للاستفراد بالضفة           

، مما يحول إمكانية قيام دولة مستقلة كاملة        نمواصلة الاستيطا عبر استكمال الجدار و   
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  .للإحصاء الفلسطيني
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  .والاعمار بكدار
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  3/12/2008صدر ، 2007-2006الزراعي 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحـسابات القوميـة            
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 جامعة  سوليد أبو عمره، تجارة الأنفاق وأثارها على الاقتصاد الفلسطيني، بحث تخرج بكالوريو           
 ..2009الأزهر، 



  -------------------------------------------  وفيق الأغا، سمير أبو مدللة

  )B(1، العدد13مجلد ، ال2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر   ----- ) 1182(

وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، الفاجعـة فـي أنفـاق رفـح،                
28/7/2009.  

  


